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نبذة عن مركز الرافدين للحوار

ــز النوعيــة في العــراق التــي تجمــعُ على منبرهــا  ــن للحــوار RCD مــن المراك ــزُ الرافدي ــدُّ مرك يُعَ
النخــبَ السياســيةَ والاقتصاديــة والأكاديميــة الناشــطة في تــداول الافــكار البنــاءة، فهــو مركــز فكــري 
مســتقل )THINK TANK(، يعمــل على تَشــجِيعِ الحِــوارات في الشــؤون السِياسِــيّةِ والثَقافـــيـــة 
والاقتصـــادية بيـــن النخـــب كافة؛ لتعــزيـــز التجـــربـة الديمقـــراطية، وتحقيـق السِلْـــم المجتمعي، 
ورفــد مؤسســات الدولــة والمجتمــع بالخبــرات والــرؤى الاســتراتيجية؛ ابتغــاء تفعيــل دورهــا والارتقــاء 
بأداءهــا. و يمثــل المركــز فضــاءً حــراً يتّـسِـــم بالموضوعيــة والحيـــاد ويـــوظف مخرجاتــه لمســاعدة 

صنــاع القــرار وتوجيــه الــرأي العــام نحــو بنــاء دولــة المؤسـســــات.

ــكل  ــرف على ش ــف الأش ــة النج ــر( 2014 في مدين ــباط )فبراي ــن ش ــز في الاول م ــس المرك تأس
ــال  ــن ورج ــيين والأكاديميي ــن السياس ــددا م ــم ع ــي تض ــاء الالكترون ــة في الفض ــة افتراضي مجموع
ــم  ــا، ليت ــرة لاحق ــورت الفك ــد تط ــن، وق ــال الدي ــيين ورج ــاة والدبلوماس ــن والقض ــة التنفيذيي الدول
 NGO إكســابها الصفــة القانونيــة عــن طريــق تســجيل المركــز في دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة

ــوزراء العراقــي. ــس ال ــة العامــة لمجل التابعــة للأمان

يضــم »مركــز الرافديــن للحــوار RCD« اليــوم كمشــاركين في برامجــه وفعالياتــه ونشــاطاته أكثــر 
مــن خمســة الاف عضــو عراقــي وعربــي واوربــي واســيوي مــن التوجهــات السياســية والاختصاصــات 
الأكاديميــة كافــة، اتفــق فيــه الجميــع على اعتمــاد الحــوار ركيــزة أساســية لمواجهــة المشــكلات، 
وإنتــاج حلــول اســتراتيجية، تتناغــم ورؤيــة المركــز في بنــاء شــرق اوســط جديــد ومختلــف ينطلــق 
مــن عــراقٍ مزدهــرٍ. كمــا يعمــل في اروقــة المركــز وضمــن كــوادره المتقدمــة اكثــر مــن 70 شــخصا 
فاعــلًا ومــن مختلــف الاختصاصــات قــد توزعــوا مــا بيــن مجلــس الادارة وهيــأة المستشــارين والباحثين 
وزمــلاء المركــز والــكادر الاداري فهــم يتنافســون فيمــا بينهــم مــن اجــل تقديــم النتاجــات العلميــة 
والثقافيــة والــرؤى السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة الرصينــة التــي تخــدم الوطــن والمواطــن.

ــم يكتــفِ المركــز بالتواصــل الالكترونــي، بــل أقــام مجموعــة مــن النشــاطات على أرض الواقــع  ل
شــملت عــدداً مــن النــدوات والمؤتمــرات وورش العمــل والجلســات الحواريــة التخصصيــة والملتقيــات 
الســنوية وفي مجــالات متعــددة، كمــا عمــد المركــز الــى الاهتمــام بالنتاجــات العلميــة والثقافيــة 
ــا واســيا حامــلًا على عاتقــه ترجمتهــا الــى  والسياســية والاقتصاديــة التــي تصــدر في قارتــي اورب
اللغــة العربيــة للاســتفادة منهــا، فضــلًا عــن طباعــة الكتــب المؤلفــة ذات الصلــة بالواقــع السياســي 
والثقــافي والاقتصــادي والامنــي، كمــا شــرع بنشــر سلســلة الاطاريــح والرســائل الجامعيــة التــي تعنى 
بالأمــور التــي تخــدم الصالــح العــام فقــد تمــت طباعــة مجموعــة منهــا، كمــا اعــد المركــز مجموعــة 
مــن اســتطلاعات الــرأي الميدانيــة الــى غيــر ذلــك فضــلًا عــن اصــداره مجلــةً علميــة محكمــة تضــم 
بيــن طياتهــا مجموعــة مــن الابحــاث والمقــالات العلميــة والثقافيــة تحــت مســمى مجلــة )رواقــات(.

فيمــا يعــد ملتقــى الرافديــن )RCD-FOURM( معلمــا بــارزاً ضمــن انشــطة المركــز والــذي يعــد الاول 
مــن نوعــه في العــراق، والاكثــر ســعةً وتنظيمــا، ويهــدف الــى اثــراء الحــوار بيــن صنــاع القــرار والخبراء 
في القضايــا التــي تهــم البلــد والشــرق الاوســط، وتعزيــز النقاشــات بشــأنها، وتبــادل الخبــرات وابــرام 

الاتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم وآليــات التعاون.
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المقدمة

   إن المتغيــر الجيوسياســي الــذي فرضتــه )هيئــة تحريــر الشــام( منــذ نجاحهــا بتوحيــد فصائــل 
المعارضــة المســلحة واســقاطها نظــام الحكــم الســوري، جــاء مــن براغماتيتهــا، ممــا ســمح للغــرب 
وبعــض دول الشــرق الأوســط للتعاطــي معهــا بســرعة ملحوظــة، ودفــع الولايــات المتحــدة الامريكية 
وشــركائها إلــى الاعتقــاد بــأن »الهيئــة« يمكــن أن تصبــح حليفــا في الحــرب ضــد تنظيــم )داعــش(، 
رغــم الانتمــاء الســلفي الجهــادي لمعظــم قادتهــا وعلى رأســهم قائدهــا أبــو محمــد الجولانــي)))، اذ 
تمكنــت تلــك الجماعــة ببراغماتيتهــا، مــن تعويــض مــا يفتقــر إليــه التنظيمــات الارهابيــة في مجــال 
ــكاليات  ــي الإش ــتطاعت تخط ــك اس ــوارد، وبذل ــة، والم ــة الإيديولوجي ــكرية، والجاذبي ــدرة العس الق
ــا  ــا جعله ــو م ــة، وه ــة التكفيري ــلفية الجهادي ــدة للس ــم الجام ــك بالمفاهي ــن التمس ــة ع الناجم
كتنظيــم تحــت مســمى )جبهــة النصــرة(، ثــم مســمى )هيئــة تحريــر الشــام( يدخــل في صراعــات 
مســلحة ونزاعــات أيديولوجيــة، عبّــرت مــن خلالهــا عــن اختلافهــا وخلافهــا عــن بقيــة الجماعــات 
الجهاديــة الأخــرى، ليــس في وجــوب قيــام دولــة الخلافــة الإســلامية، بــل في الشــرعية التأسيســية 

وطــرق التوليــة ))).

لذلــك لا يمكــن القــول أن هيئــة تحريــر الشــام قــد تخلــت وانحرفــت عــن جذورهــا وانتمائها، على 
الرغــم مــن الانشــقاقات التــي عانــت منهــا طــوال مســيرتها، بيــد أنهــا أبــدت مرونــة في التعبيــر 
عــن انتمائهــا الســلفي الجهــادي، مبتعــدة عــن تكفيــر القــوى والتنظيمــات الأخــرى ضمــن الســاحة 
الســورية، وهــو الامــر الــذي جعلهــا في مواجهــة حــادة وعنيفــة مــع بقيــة الجهادييــن التكفيرييــن 

وفي مقدمتهــا تنظيــم داعــش، وهــو مــا ســنحاول إلقــاء الضــوء عليــه في هــذه المقالــة.

تأسيس جبهة النصرة

ــرز مظاهــر الصــراع بيــن تنظيــم القاعــدة      يعــد تأســيس جبهــة نصــرة الشــام، واحــداً مــن أب
ــى الأراضــي  ــو بكــر البغــدادي توســيع نشــاطه إل وداعــش على الســاحة الســورية، فعندمــا قــرر أب
الســورية في عــام 2011، مســتغلًا الأوضــاع المضطربــة إثــر انــدلاع الثــورة ضمــن مــا ســمي بـــ” الربيــع 
العربــي” فكلــف أبــو محمــد الجولانــي في آب )أغســطس( 2011 للانتقــال إلــى ســوريا وإقامــة إمــارة 
تابعــة فيهــا. فعبــرَ إلــى ســوريا مــع بعــض الســلفيين الجهادييــن الُمفــرج عنهــم مــن ســجون الأســد 
في أيار)مايــو( ـــــــــــ حزيــران )يونيــو( 2011، واللذيــن كانــوا قــد التحقــوا بتنظيــم الدولــة الإســلامية 
داعــش، وهــم صالــح الحمــوي )ســوري(، أبــو ماريــا القحطانــي )عِراقــي(، مصطفــى عبــد اللطيــف بــن 
صالــح يُكنّــى بأبــو أنــس )أردني/فلســطيني(، إياد تبيســي يُكنّى بأبــو جليبيب )أردني/فلســطيني(، 
ــي رســميًا  ــنَ الجولان ــس حســن خطــاب )ســوري(. وأعل ــمّ أن ــر الفلســطيني )فلســطيني( ث ــو عم أب

1- كان أحمد حسين الشرع، وشهرته أبو محمد الجولاني، أميراً لجبهة النصرة في سوريا. أُعتقل وسجن في دمشق ثم أُطلق سراحه سنة 2011، 
 July 30 Syrian Nusra Front announces split from al-Qaeda”. BBC News. Retrieved  ،وعمل لمدة مع أمير داعش أبو بكر البغدادي. ينظر

.2016

.  https://short-link.me/NChS ،2- »الحاكمية« ...الراية الزائفة، بوابة الحركات الاسلامية

https://short-link.me/NChS
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تأســيس الجماعــة واختــارَ )جبهــة النصــرة(، اســمًا لهــا في 23 كانــون الثانــي )ينايــر( 2012، ووصــل 
عــدد مُقاتليهــا في تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 2012 مــا بيــنَ 6000 حتّــى 10000، وهــو مــا عــزز مــن 
موقــع ومكانــة زعيمهــا في الأوســاط الســلفية الجهاديــة، وفي مقدمتهــا قيــادة تنظيــم القاعــدة 
ممثلــة بـ)أيمــن الظواهــري( الــذي ورث قيــادة تنظيــم »القاعــدة« الإرهابــي إثر مقتل مؤسســه أســامة 
بــن لادن في باكســتان عــام 2011، وكان قــد أثنــى على دخــول جبهــة النصــرة معتــرك القتــال ضــد 
ــة  ــل »جبه ــري لجع ــعي الظواه ــياق س ــاء في س ــب ج ــذا الترحي ــدو إن ه ــوريا، ويب ــام في س النظ
ــو  ــادة أب ــة في العــراق، بقي ــة عــن تنظيــم الدول ــادة ســورية منفصل ــان مســتقل بقي النصــرة« ككي
بكــر البغــدادي، الــذي رفــض بشــدة هــذا الاتجــاه والمســعى، وعــدّه محاولــة لشــق التنظيــم، وتجاهــلًا 
لدورهــا القتالــي في العــراق، وأعلــن في 8 نيســان )أبريــل( 2013 عــن دمــج جبهــة النصــرة مــع دولــة 
ــة الإســلامية في العــراق والشــام(،  العــراق الإســلامية في مجموعــة واحــدة ســتحملُ اســمَ )الدول
التــي تعــرف بتنظيــم )داعــش(، تحــت قيادتــه الُمباشــرة. البغــدادي قــالَ أيضًــا: »أُرســلَ أبــو محمــد 
الجولانــي مــن قِبــل دولــة العــراق الإســلامية إلــى ســوريا للقــاء بعــض الخلايــا الموجــودة في البلــد 

وهنــاك تــمّ تأســيس جبهــة النصــرة لتلعــبَ دورًا فاعــلًا في الثــورة)))«. 

الإمارة السلفية السورية

إن رؤيــة الحــركات والتنظيمــات الســلفية الجهاديــة لمفهــوم الدولــة أو الامــارة الإســلامية في 
إطــار شــرعية التأســيس وطريقــة التوليــة، كانــت دائمــا مبعــث الاختــلاف والخــلاف بينهــا، والــذي 
ســرعان مــا ظهــر وتبلــور في شــكل العلاقــة بيــن الظواهــري وأبــو بكــر البغــدادي، وهــو مــا رأى فيــه 
أبــو محمــد الجولانــي فرصــة لبلــورة قيــادة ســلفية جهاديــة ســورية، بعيــداً عــن عبــاءة العراقــي أبــو 
بكــر البغــدادي، مســتثمراً رصيــده المتصاعــد في الأوســاط الســلفية الجهاديــة الســورية، فأعلــن في 
رســالة صوتيــة في نيســان )ابريــل( 2013، وبعــد يــوم مــن إعــلان أبــو بكــر البغــدادي أن الجماعتيــن 
ــا مبايعــة البغــدادي،  ــراق والشــام، رفضــه ضمني ــة الإســلامية في الع ســتعملان تحــت اســم الدول
ــع  ــاور م ــدم التش ــلان، لع ــرة في الإع ــر متوف ــة غي ــة التولي ــيس وطريق ــرعية التأس ــوى أن ش بدع
جماعتــه وانــه ســمعه للمــرة الاولــى مــن خــلال وســائل الاعــلام. وأعلــن الجولانــي ولاء جبهــة النصــرة 
لتنظيــم القاعــدة وزعيمــه أيمــن الظواهــري، وأكــد على بقــاء »النصــرة« في ســوريا باعتبارهــا ذراع 
القاعــدة هنــاك ))). ليدشــن مــا عــدّه خبــراء في شــؤون الجماعــات الإســلامية مرحلــة من الانشــقاقات 

والاختلافــات الأيديلوجيــة عــن تنظيــم القاعــدة.

وكان مــن ابــرز تلــك الخلافــات والاختلافــات في تلــك المرحلــة دعــوة الشــيخ عمــر مهــدي زيــدان، 
ــم القاعــدة أيمــن الظواهــري  ــذي دعــا بشــكل لافــت زعي ــة ال وهــو أحــد شــيوخ الســلفية الجهادي

 ISI Confirms That Jabhat Al-Nusra Is Its Extension In Syria, Declares ‘Islamic State Of Iraq And Al-Sham’ As New Name Of-1
 .Merged Group

.  https://short-link.me/NCfU 

https://  ،2-مريم قرعوني، جبهة النصرة السورية تبايع الظواهري زعيم القاعدة، رويترز بتاريخ 10 نيسان )ابريل( 2013، على الرابط الالكتروني
 . short-link.me/NCdT

https://short-link.me/NCfU
https://short-link.me/NCdT
https://short-link.me/NCdT
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ــي  ــد المقدس ــو محم ــيخ أب ــارع الش ــدادي، فس ــر البغ ــو بك ــام أب ــراق والش ــة الع ــر دول ــة أمي لمبايع
ــن  ــائلًا ع ــدان، متس ــالة زي ــاء في رس ــا ج ــرد على م ــذاك- بال ــة آن ــجون الأردني ــل في الس -المعتق
كيفيــة الطلــب مــن »القائــد« أن يبايــع »جنــدي عنــده«، في إعــادة توصيــف للعلاقــة بيــن البغــدادي 
»الجنــدي« والظواهــري »القائــد«، بحســب رســالة المقدســي، وأيــد موقــف المقدســي، الشــيخ أبــو 
قتــادة الفلســطيني الــذي يعــد مــن أبــرز مراجــع الســلفية الجهاديــة، حيــث عدّ أبــو قتــادة أن الخلاف 
بيــن »المجاهديــن في أرض الشــام«، هــو »أصــل الفســاد«. وانتقــل الخــلاف مــن رســائل منظّــري التيار 
ــات التــي توصــف  ــات والمدون ــى أتباعهمــا في مواقــع التواصــل الاجتماعــي والمنتدي والقاعــدة إل
بـ«الجهاديــة« ))))(. في خضــم هــذا الخــلاف والاختــلاف الفقهــي حــول شــرعية التأســيس وطريقــة 

التوليــة شــرع أبــو محمــد الجولانــي في تأســيس الامــارة الســلفية الجهاديــة الســورية.

جماعة خراسان

ســارع أيمــن الظواهــري، زعيــم تنظيــم القاعــدة، إلــى محاولــة دعــم أبــو محمــد الجولانــي زعيــم 
جبهــة النصــرة في خلافــه مــع أميــر داعــش أبــو بكــر البغــدادي، بــأن أرســل مجموعــة مــن الكــوادر 

القياديــة إلــى ســوريا لدعمــه.

ــكل التنظيمــي والمســتوى  ــز الهي ــت مهمتهــا تعزي ــي أرســلها، كان ويُعتقــد أن المجموعــة الت
القيــادي لجبهــة النصــرة ولتتســق فكريــا كنــواة لتنظيــم القاعــدة، في ســوريا، ولتتمكــن مــن 
اســتقطاب المزيــد مــن الجهادييــن الســلفيين ولكــي تكــون نــداً قويــا لتنظيــم داعــش وزعيمــه أبــو 
ــي )50-10(،  بكــر البغــدادي في الســاحة الســورية. ويعتقــد أن هــذه المجموعــة كانــت تضــم حوال
عنصــراً مــن كــوادر تنظيــم القاعــدة، مثــل اليمنــي إبراهيــم العســيري المتخصــص بصنــع القنابــل 
ــماء  ــو أس ــزراوي، أو أب ــماء الج ــي أس ــا بأب ــروف أيض ــي المع ــي الكويت ــن الفضل ــرات، ومحس والمتفج
الخراســاني، العضــو البــارز في التنظيــم وقائــد جماعــة خراســان، كذلــك أبــو يوســف آل تركــي، الــذي 
ــذه  ــق على ه ــد أُطل ــدة، وق ــم القاع ــة( في تنظي ــة )النخب ــة القناص ــدة الفرعي ــؤول الوح كان مس

ــان(. ــة خراس ــة )جماع المجموع

ــالات  ــز اتص ــرات ومرك ــع متفج ــب ومصن ــكرات تدري ــة معس ــن إقام ــة م ــت الجماع ــد تمكن وق
ومنشــآت للقيــادة والســيطرة، لدعــم جبهــة النصــرة، لكــن ســرعان ما شــنت عليهــا الولايــات المتحدة 
يــوم 23 ســبتمبر/أيلول 2014 هجمــات بصواريــخ انطلقــت مــن بوارجهــا في الخليــج والبحــر الأحمــر، 
ــب، كانــت جماعــة خراســان تتمركــز فيهــا، بعــد أن عدّتهــا  ــة حل وضربــت منطقتيــن غربــي مدين
ــس  ــة جيم ــة الأمريكي ــتخبارات الوطني ــابق للاس ــر الس ــب المدي ــة، بحس ــات الإرهابي ــر الجماع أخط
ــة اللاحقــة في الأشــهر  ــر )))James Clapper(. وقــد قُتــل في هــذه الغــارات والغــارات الأمريكي كلاب

1-محمد النجار، جدل »الدولة« و«النصرة« يحتدم بين »الجهاديين »، موقع الجزيرة بتاريخ 11 تشرين الثاني)نوفمبر( 2013، متاح على الرابط 
 . https://bit.ly/3Oy7iJC  ،الالكتروني

 ،جماعة خراسان، موقع الجزيرة، بتاريخ 12 تتشرين الثاني)نوفمبر( 2015، على الرابط الالكتروني-2
https://tinyurl.com/2srxpzn5

https://bit.ly/3Oy7iJC
https://tinyurl.com/2srxpzn5
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الأخيــرة مــن ســنة 2015 عــدداً مــن قياداتهــا واحــداً تلــو الآخــر))) كان آخرهــم أبــو الفــرج المصــري الــذي 
قُتــل في غــارة جويــة لـ«التحالــف الدولــي«. وقــد عــدّ العديــد مــن المراقبيــن للتنظيمــات الســلفية 

الجهاديــة أنــه بمقتــل الأخيــر يكــون تنظيــم »خراســان« قــد فقــد غالبيــة أعضائــه في ســوريا))).

اندلاع القتال بين القاعدة وتنظيم داعش 

تأكيــداً لإســتراتيجية أبــو بكــر البغــدادي في مــدّ ســيطرة تنظيمــه إلــى الأراضــي الســورية، زاد 
مــن قســاوة ممارســاته الاجراميــة وانتهاكاتــه ضــد معارضيــه، ممــا دفــع بعــض فصائــل المعارضــة 
الســورية، للتصــدي لــه بالدخــول في معركــة ضــد تنظيــم الدولــة )داعــش(، ففــي 30 كانــون الثانــي 
)ينايــر( 2014 اندلعــت، على إثــر اختطــاف طبيــب وقتلــه، مظاهــرات قمعهــا عناصــر التنظيــم 
بالرصــاص، مــا دفــع كتائــب وفصائــل عســكرية معارضــة في حلــب إلــى الإعــلان عــن تشــكيل تحالــف 
عســكري جديــد، يضــم عــدداً مــن أبــرز التشــكيلات المقاتلــة، كان مــن ضمنهــا جبهــة النصــرة، تحــت 
ــذي اشــتبك في معركــة طاحنــة ضــد تنظيــم داعــش اســتمرت  ــن«، ال مســمى »جيــش المجاهدي
لعــدة أيــام، فقــد خلالهــا التنظيــم ســيطرته على حلــب إلا أنــه نجــح في التقــدم باتجــاه الرقــة وتــل 

أبيــض))). 

 وفي 27 كانــون الثانــي )ينايــر( 2014، أعلــن الشــيخ الســعودي الســلفي عبــد الله المحيســني 
عــن مبــادرة للإصــلاح بيــن تنظيــم داعــش الارهابــي وبقيــة الفصائــل المســلحة ومــن ضمنهــا جبهة 
النصــرة أطلــق عليهــا اســم »مبــادرة الأمــة«)))، دعــا فيهــا لتشــكيل محاكــم شــرعية مســتقلة للفصــل 
في خلافــات الطرفيــن. إلا أن تنظيــم داعــش ســارع في 29 كانــون الثانــي )ينايــر( 2014، إلــى رفضهــا. 
ممــا أدى إلــى انــدلاع قتــال مباشــر بيــن جبهــة النصــرة وتنظيــم داعــش الارهابــي، اســتمر لأكثــر مــن 
أســبوعين قُتــل خلالهــا أميــر حركــة أحــرار الشــام في حلــب الشــيخ أبــو خالــد الســوري في 23 شــباط 

)فبرايــر( 2014 ))). 

فســارعت جبهــة النصــرة إلــى اتهــام تنظيــم داعــش بالمســؤولية عــن قتلــه، ورثــاه أبــو محمــد 
الجولانــي في تســجيل صوتــي هــدد فيــه بمقاتلــة تنظيــم داعــش وبنقــل المعركــة إلــى العــراق))). 
إلا أن القيــادي في داعــش أبــو ميســرة الشــامي أصــدر رســالة في نيســان )أبريــل( 2014، تحــت عنــوان 
)البيعــة وحقيقــة الصــراع(، والتــي اتهــم بهــا أبــو محمــد الجولانــي وجبهــة النصــرة بأنهــم مرجئــة 

https://shorturl. .1-»إيران إنترناشيونال«.. الخارجية الأميركية: إيران »ملاذ آمن« لكبار قادة تنظيم القاعدة 27 فبراير 2024، على الرابط الالكتروني
 . 97eKa/at

 . https://tinyurl.com/yz7fvy9k ،2-نسيب عبد العزيز، هل انتهت »جماعة خرسان«؟ موقع المدن بتاريخ 04/10/2016، على الرابط الالكتروني

3-محمد النجار، المصدر السابق. 

 .  https://short-link.me/Q2Ep ،4-القاعدة تتنصل من داعش، على موقع، بروكنجز، بتاريخ 3 شباط )فبراير( 2014، على الرابط الالكتروني

 https://short-link.me/NC2Y-5

6-وسيم نصر، فُتحت الحرب بين »تنظيم القاعدة« و«الدولة الإسلامية«، موقع فرانس 24، بتاريخ 24 نيسان)أبريل( 2014، متاح على الرابط 
 .  https://short-link.me/Q2QV ،الالكتروني

https://shorturl.at/97eKa
https://shorturl.at/97eKa
https://shorturl.at/97eKa
https://tinyurl.com/yz7fvy9k
https://short-link.me/Q2Ep
https://short-link.me/NC2Y
https://short-link.me/Q2QV
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بقولــه: » إن حــزب الجولانــي جعــل أهــم أولوياتــه محاربــة الدولــة الإســلامية، فقدّمــوا قتالهــا على 
قتــال هيئــة الأركان وقطّــاع الطــرق، فصــاروا حقّــا: مرجئــة مــع الائتــلاف الوثنــي وآل ســلول، خــوارج 
ــلاف  ــق الخ ــش عم ــم داع ــري تنظي ــة لمنظّ ــات الفكري ــذه الارهاص ــلامية«))). كل ه ــة الإس ــع الدول م
ــارات  ــدة ذات تي ــقاقات عدي ــظّي وانش ــى تش ــذي أدى إل ــي ال ــي والتنظيم ــلاف الأيديولوج والاخت
فكريــة مختلفــة بيــن الســلفية الجهاديــة، ومــن ضمنهــا جبهــة النصــرة التــي تلقــت دعما لوجســتيا 
ــت ــاليم بوس ــة جيروس ــب صحيف ــة)))، بحس ــر صحفي ــب تقاري ــة حس ــات الدولي ــض الكيان ــن بع  م

The Jerusalem Post بتاريخ 13 آذار )مارس( 2015.

انشقاقات في جبهة النصرة

  اســتناداً لمــا ســبق فــإن جبهــة النصــرة لــم تكــن بمنــأى عــن الاختلافــات والخلافــات الفكريــة، 
كمــا أن زيــادة الضغــوط العســكرية للمجتمــع الدولــي ممثــلًا بالتحالــف الدولــي للحــرب على الإرهــاب، 
كل ذلــك دفــع أبــو محمــد الجولانــي للإعــلان في تمــوز )يوليــو( 2016، عــن انفصــال جبهــة النصــرة 
ــر اســم الجبهــة لتصبــح )جبهــة فتــح الشــام(. وفي عــام  عــن تنظيــم القاعــدة بشــكل كلــي، وغيّ
2017 اندمجــت مــع بعــض الفصائــل الســلفية المســلحة وشــكّلت مــا ســمي بـ)هيئــة تحريــر الشــام(. 
ــر(  وكانــت هــذه التحــولات قــد أســفرت عــن انشــقاق مجموعــة مــن الكــوادر في 27 شــباط )فبراي
2018، أبقــت على بيعتهــا وولائهــا لتنظيــم القاعــدة وزعيمــه أيمــن الظواهــري، وقــد أطلقــت على 
نفســها تســمية )حــراس الديــن(، تعبيــراً عــن ولائهــا لأيديولوجيــة تنظيــم القاعــدة، بعــد تلمســهم 
لنوايــا أبــو محمــد الجولانــي الخــروج مــن عبــاءة تنظيــم القاعــدة، وكان مــن أبــرز المغادريــن كلٌ مــن: 
فــاروق الســوري، الُملقــب بـــ أبــو همــام الشــامي وخالــد العــاروري الُملقــب بـــ أبــو القســام الأردنــي، 
وإيــاد طوبــاس الُملقــب بـــ أبــو جليبيــب طوبــاس، وبــلال خريســات، الُملقــب بـــ أبــو خديجــة الأردني، 

وأبــو أســامة الشــوكاني))). 

صعود هيئة تحرير الشام 

لقــد كان قــرار الجولانــي بتغييــر اســم جبهــة النصــرة إلــى )هيئة تحريــر الشــام(، دوافع سياســية 
تتعلــق، بالإضافــة إلــى التحــولات الأيديولوجيــة والتنظيميــة في منهجيــة الحركــة ووســائل عملهــا، 
أهمهــا عــدم تبنيهــا العمــل خــارج الأراضــي الســورية، وبالتالــي تبنــي الجهــاد المحلــي والقطيعــة 
ــت الهيئــة على القضــاء، أو  ــم القاعــدة القائــم على الجهــاد العالمــي. كمــا عمل مــع منهــج تنظي
على الأقــل إضعــاف، الحــركات المســلحة المنافســة لهــا، حيــث ســيطرت على إدلــب بشــكل كلــي 
ــذي يعــد المنفــذ الاســتراتيجي الأهــم  ــا، وال ــاب الهــوى( مــع تركي ــر ب ــة 2019، وعلى )معب مــع بداي

 1-جرير الحسني، البيعة وحقيقة الصراع أبو ميسرة الشامي، بتاريخ 14نيسان )ابريل( 2014، متاح على الرابط الالكتروني،
 . https://rb.gy/x0fln

.  The Jerusalem Post , Report: Israel treating al-Qaida fighters wounded in Syria civil war, https://short-link.me/Q2S8 -2

3-كمال خلف، تنظيم ”القاعدة” يعود إلى الساحة السورية من خلال تنظيم ”حلف نصرة الإسلام” المشكل حديثا في إدلب بإشراف ومباركة أيمن 
 . 5dz246fc/https://tinyurl.com  ،الظواهري، موقع رأي اليوم بتاريخ 30 نيسان)أبريل(2018، متاح على الرابط الالكتروني

https://rb.gy/x0fln
https://short-link.me/Q2S8
https://tinyurl.com/5dz246fc
https://tinyurl.com/5dz246fc
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لإدخــال البضائــع والمســاعدات لإدلــب، التــي شــكلت فيهــا )حكومــة الإنقــاذ(، لإدارة الشــؤون المدنية 
في إدلــب، كمــا أنشــأت ذراعــا سياســيا ودخلــت في اتصــالات ومفاوضــات مــع تركيــا، وقبلــت قيــام 
ــا  ــن تركي ــتانة بي ــات الأس ــا محادث ــي أقرته ــب الت ــة في إدل ــاط المراقب ــر نق ــة بنش ــوات التركي الق
وروســيا وإيــران حــول ســوريا. وأيضــا دخلــت في صــراع مفتــوح مــع مــا تبقــى مــن تنظيــم الدولــة 
ــم  ــة لتنظي ــن(، التابع ــراس الدي ــة )ح ــاف حرك ــا بإضع ــو قيامه ــام، ه ــر الاهتم ــا يثي ــلامية. وم الإس
القاعــدة واعتقــال بعــض قياداتهــا، كمــا دخلــت في مواجهــات مســلحة مــع الحــركات التــي يقودهــا 
مهاجــرون غيــر ســوريين مثــل جنــد الشــام، وطلبــت منهــم مغــادرة إدلــب. كمــا فرضــت هيئــة تحريــر 
الشــام نفســها على بقيــة قــوى المعارضــة الســورية في )إدلــب( بعــد أن قامــت، مــن جانــب واحــد، 
ــي  ــة ودعمــت تشــكيل حكومــة الإنقــاذ الســورية برئاســة عل ــس المحلي ــد مــن المجال بحــل العدي
كــده منــذ 18 تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 2019 والــذي تــم انتخابــه مــن قبــل هيئــة تشــريعية تســمى 

مجلــس الشــورى العــام، والــذي يرأســه مصطفــى الموســى منــذ 24 نيســان )أبريــل( 2020 ))). 

   ونظــراً لمــا ســبق فلــم يعــد خافيــا أن هيئــة تحريــر الشــام تبنــت نموذجــا براغماتيــا مختلفــا 
عــن منهــج الحــركات الســلفية الجهاديــة الأكثــر تشــدداً، وهــو مــا بــات واضحــا مــن خــلال أعمالهــا 
وتصريحاتهــا الإعلاميــة، وســعيها إلــى رســم صــورة للحركــة باعتبارهــا حركــة ســورية ثوريــة محليــة، 
ــات  ــةً الولاي ــة، وخاص ــدول الغربي ــراً على ال ــكل خط ــة، ولا تش ــة خارجي ــات جهادي ــع لتنظيم لا تتب
المتحــدة الامريكيــة. وفي هــذا الصــدد ربطــت قيادتهــا بيــن نمــوذج حركــة طالبــان كحركــة مســلحة 
محليــة ونجاحهــا في الدخــول في مفاوضــات مباشــرة مــع الولايــات المتحــدة - وهيئــة تحرير الشــام 
باعتبــار الأخيــرة حركــة شــبيهة في ســوريا، تعمــل على انهــاء التنظيمــات الجهاديــة المتشــددة، 

و«ســورنة« المجــال العســكري في إدلــب.

وفي الواقــع، أن التغيــرات التــي حدثــت للهيئــة ترجــع إلــى العديــد مــن العوامــل: فبالإضافة إلى 
تعلمهــا مــن تجــارب الحــركات المســلحة وأهمهــا »طالبــان«، وبرغماتيــة قيادتهــا، تعــد اســتراتيجية 
»العصــا والجــزرة« التــي اتبعتهــا تركيــا عامــلًا مهمــا، حيــث اســتطاعت تركيــا دفــع الهيئــة لتغييــر 
موقفهــا مــن العديــد مــن القضايــا الشــائكة، أهمهــا قــرارات مؤتمــرات الأســتانة. على الجانــب الآخــر 
ــي  ــي، والت ــلها الجولان ــي أرس ــرة الت ــائل المباش ــع الرس ــة م ــدة الامريكي ــات المتح ــاطَ الولاي ــم تتع ل
أبــدى فيهــا عــدم تشــكيل الهيئــة خطــراً عليهــا، وأن هيئــة تحريــر الشــام قــد تحولــت إلــى الجهــاد 
المحلــي، وركــزت عملياتهــا داخــل ســوريا، وتشــكيلها حكومــة مدنيــة، وإنهــا تعاملــت مــع قــرارات 
الأســتانة، وحاربــت الحــركات التابعــة لتنظيــم داعــش والقاعــدة والمهاجريــن في ســوريا، كل ذلــك 

في ســبيل الاعتــراف بهــا وإزالتهــا مــن قائمــة الإرهــاب. 

1-حكومة الإنقاذ السورية، هي حكومة تشكلت في أوائل تشرين الثاني )نوفمبر( 2017. في محافظة إدلب السورية من فصائل المعارضة، تبع ذلك 
أسابيع من الصراع بينها. يقود حكومة الإنقاذ السورية رئيس الوزراء علي كده )أربع مرات من 2019 إلى 2024.( والذي تم انتخابه من قبل هيئة 

 . https://short-link.me/Q2GL  تشريعية تسمى مجلس الشورى العام

https://short-link.me/Q2GL
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هيئة تحرير الشام وإدارة العمليات العسكرية

ــو( 2019، وبدعــم  ــران )يوني ــذ حزي ــر الشــام، من ــة تحري ــد هيئ ــي قائ ــو محمــد الجولان ــن أب تمكّ
ــه العمليــات  تركــي قطــري، مــن توحيــد الفصائــل المســلحة في إطــار تنظيمــي ينسّــق مــن خلال
العســكرية في إدلــب وريــف حلــب وحمــاة واللاذقيــة مــن خــلال غرفــة عمليــات أطلــق عليهــا )غرفة 
عمليــات الفتــح المبيــن(، وتضــم هيئــة تحريــر الشــام، والجبهــة الوطنيــة للتحريــر المدعومــة مــن 
ــر( 2020، أعلــن الجولانــي عــن تشــكيل مجلــس  تركيــا، و«جيــش العــزّة«. وفي تشــرين الأول )أكتوب
عســكري موحّــد في إدلــب، ضــمّ الفصائــل نفســها التــي انضــوت ســابقا في )غرفــة عمليــات الفتــح 
المبيــن())). وفي مطلــع عــام 2023، أعلنــت هيئــة تحريــر الشــام عــن إطــار تنظيمــي جديــد للقــوة 
العســكرية للفصائــل المســلحة المعارضــة لبشــار الأســد ضــمّ فصائــل جديــدة إلــى غرفــة عمليــات 
ــزب  ــن الح ــات م ــر، ومجموع ــة للتحري ــة الوطني ــام، والجبه ــرار الش ــة أح ــي حرك ــن، ه ــح المبي الفت

التركســتاني.

ــه  ــذي انتهج ــة ال ــة والتركي ــات الغربي ــح على التوجه ــي المنفت ــار البراغمات ــج والمس إن المنه
ــر  ــة تحري ــي على هيئ ــاء أوكران ــت غط ــي تح ــناد الغرب ــم والاس ــق الدع ــن تدفّ ــر ع ــي أثم الجولان
الشــام، حيــث تشــير تقاريــر صحفيــة، أن الاســتخبارات الأوكرانيــة كانــت قــد أرســلت نحــو 20 خبيــراً 
في تشــغيل المســيّرات ونحــو 150 مســيّرة إلــى معقــل الفصائــل في إدلــب قبــل 4 إلــى 5 أســابيع 
لمســاعدة الهيئــة التــي قــادت معركــة إســقاط نظــام بشــار الأســد ))))(، إذ شــكّل الجولانــي قيــادة 
عامــة للفصائــل الســورية المســلحة أطلــق عليهــا )غرفــة إدارة العمليــات العســكرية(، وهــي تشــكيل 
عســكري قــاد عمليــة اســقاط حكم الأســد تحت الاســم الرمــزي )معركــة ردع العــدوان(، وضــمّ الفصائل 

ذاتهــا التــي كانــت تابعــة ســابقا لـــغرفة عمليــات الفتــح المبيــن.

حكومة الجولاني وأجندة عام ))0)

مــا أنْ دخــل أبــو محمــد الجولانــي العاصمــة الســورية دمشــق حتى ســارع إلــى اظهــار براغماتيته 
الســلفية الجهاديــة، متخليــا عــن كنيتــه الجهاديــة، عائــداً إلــى أســمه )أحمــد الشــرع(، تــاركا زيــه 
العســكري واســتبدله بــزي مدنــي بربطــة عنــق)))، ليرســل رســائل إلــى المجتمــع الدولــي بــأن حكومة 
أبــو محمــد الجولانــي قــادرة على مواجهــة التحديــات الكبيــرة في خضــم شــروعها بتلبيــة متطلبات 
المرحلــة الانتقاليــة، التــي يطالــب بهــا المجتمــع الدولــي، وفي مقدمتهــا أن تكــون بقيــادة ســورية، 
ــات  ــك الأقلي ــا في ذل ــوريين، بم ــع الس ــوق جمي ــرم حق ــة، تحت ــاملة وتمثيلي ــة ش ــج حكوم وأن تنت

 Aymenn Jawad Al-Tamimi, Idlib and Its Environs Narrowing Prospects for a Rebel Holdout, THE WASHINGTON INSTITUTE-1
.   FOR NEAR EAST POLICY , FEBRUARY 2020, https://short-link.me/Q2RN

2-نهال أبو السعود، واشنطن بوست: الفصائل السورية تلقت دعما عسكريا من أوكرانيا لإسقاط الأسد، الأربعاء، 11 كانون الأول )ديسمبر( 2024، 
.  http://surl.li/mdtado  ،صحيفة اليوم السابع، على الرابط الالكتروني

http://surl.li/ ،3-رامي زين الدين، من الجولاني إلى الشرع.. تحولات زعيم »هيئة تحرير الشام« في صورتين، موقع الشرق، على الرابط الالكتروني
.  rxmirt

https://short-link.me/Q2RN
http://surl.li/mdtado
http://surl.li/rxmirt
http://surl.li/rxmirt
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والنســاء، ويجــب ألا تُســتخدم ســوريا كقاعــدة للجماعــات الإرهابيــة أو غيرهــا مــن الجماعــات التــي 
تهــدد الشــعب الســوري أو جيرانهــا أو العالــم))). 

يبــدو أن الجولانــي في نســخة أجندتــه الجديــدة لعــام 2025، يحــاول أن يكــون امتــداداً للنمــط 
الإســلامي التركــي، ومتســقًا مــع التحــولات الجيوسياســية في منطقــة الشــرق الأوســط، باســتخدامه 
لمقــولات وجمــل اســتقطبت اهتمــام الحكومــات والمنصــات الإعلاميــة الأميركيــة والاوربيــة، باتجــاه 
ــات  ــة تحدي ــادرة على مواجه ــادي، ق ــلفي الجه ــاء الس ــه ذات الانتم ــدة حكومت ــأن أجن ــا ب اقناعه
بنــاء نظــام ديمقراطــي حقيقــي مــن خــلال التعدديــة السياســية التــي تــؤدي إلــى تــداول ســلمي 
للســلطات، وتقــوم على احتــرام جميــع الحقــوق مــع وجــود مؤسســات سياســية فعالــة على رأســها 
التشــريعية المنتخبــة، والقضــاء المســتقل والحكومــة الخاضعــة للمســاءلة الدســتورية والشــعبية 
والأحــزاب السياســية بــكل تنوعاتهــا الفكريــة؟ ومــن ضمنهــم الأحــزاب والقــوى الكرديــة المدعومــة 
مــن قبــل الولايــات المتحــدة والتــي ســارعت إلــى تبنّــي خطــاب حُســن نيــة تجاهــه، ورفعــت علــم 
الاســتقلال الــذي تعتمــده فصائــل المعارضــة، وســعت للاتفــاق مــع حكومــة الجولانــي في دمشــق 
على رفــض »أي مشــاريع انقســام« تهــدد وحــدة البــلاد))). إلا أنــه مــن الصعــب بــل والســابق لأوانــه 
الاعتمــاد على ترتيبــات واضحــة بيــن حكومــة الجولانــي والقــوى الكرديــة في ســوريا، إذ تشــير الأدلة 
ــى أن العديــد مــن القــرارات السياســية للجولانــي ومرافقيــه ترتبــط مباشــرة بتوصيــات ورغبــات  إل
الحكومــة التركيــة، التــي تشــتبك قواتهــا منــذ ســنوات مــع الفصائــل الكرديــة المســلحة مثــل حــزب 
العمــال الكردســتاني )PKK(، وقــوات ســوريا الديمقراطيــة )قســد(، ووحــدات حمايــة الشــعب الكــردي 
ــوات  ــد( وق ــوات )قس ــق، إن ق ــدة في دمش ــلطات الجدي ــن الس ــة م ــا، القريب ــر تركي )YPG(، وتعتب
)YPG(، هــي امتــداد لحــزب العمــال الكردســتاني الــذي يخــوض تمــرداً مســلحا ضدهــا منــذ عقــود.

    وتأسيســا على مــا ســبق يبــدو أن الوضــع الســوري سياســيا وأمنيــا واقتصاديــا واجتماعيــا لا 
ــة  ــح والمكتســبات السياســية للقــوى الدولي ــزال يكتنفــه الغمــوض بســبب تقاطعــه مــع المصال ي
ــك  ــف وتمتل ــي تق ــلحة الت ــل المس ــوى والفصائ ــية للق ــبات السياس ــك المكتس ــة، وكذل والإقليمي
الســلاح، وشــاركت في اســقاط حكومــة بشــار الأســد، ولذلــك فــإن عمليــة الإصــلاح السياســي، تتطلب 
مــن حكومــة الجولانــي، إعــادة النظر بالأطــر القانونيــة والدســتورية واعــادة صياغتها باتجاه التســامح 
وقبــول الآخــر والســعي الجــاد للتعايــش الســلمي معــه وتجــاوز الماضــي وارهاصاتــه المؤلمــة، وهــو 

مــا يصعــب تحقيقــه في عــام 2025 على الاقــل.  

 ,20 What’s Next for Syria and What’s at Stake for Israel, America, Saudi Arabia, Iran, and More, AJC Global Voice, December-1
. https://shorter.me/ZS-_r ,2024

2-اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات الجديدة على رفض »مشاريع الانقسام«، موقع 24، بتاريخ 9 كانون الثاني )يناير(2025، على 
 . https://short-link.me/Q2yV ،الرابط الالكتروني

https://shorter.me/ZS-_r
https://short-link.me/Q2yV
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الخاتمة

   أثــار صعــود هيئــة تحريــر الشــام وســطوع نجــم قائدهــا أبــو محمــد الجولانــي ونجاحــه في 
ــة  ــاءت في لحظ ــا ج ــيما وأنه ــتغراب، لاس ــدل والاس ــوريا، الج ــد في س ــار الأس ــة بش ــقاط حكوم اس
تاريخيــة حاســمة تمــر بهــا منطقــة الشــرق الأوســط، وســوريا بالــذات. إذ تمكنــت الهيئــة بعد مســيرة 
ــركات  ــات والح ــة التنظيم ــع بقي ــي م ــري والمنهج ــلاف الفك ــف والاخت ــلاف العني ــن الخ ــة م طويل
الســلفية الجهاديــة التكفيريــة التــي بــرزت وانبثقــت مــن رحمهــا، مــن اقنــاع الــدول العربيــة والغــرب 
بأنهــا تنظيــم ســلفي براغماتــي، وهــذا توصيــف مهــم في مواجهــة التحديــات الجديــدة والحــرب 
على تنظيــم داعــش وبقيــة التنظيمــات في مرحلــة تحــوّل جيوسياســية في المنطقــة قــد ينجــم 
عنهــا تغيــر كبيــر وواضــح في الحــدود السياســية في البلــدان الإقليميــة. وهنــا لابــد أن نشــير إلــى 
أن اشــكالية الانتمــاء الأيديولوجــي للفكــر الســلفي الجهــادي لأبــو محمــد الجولانــي ســيكون عقبــة 
يصعــب الهــروب منهــا أو القفــز عليهــا في مســتقبل العمــل السياســي الســوري باتجــاه بنــاء نظــام 

حكــم مؤسســاتي بعيــداً عــن ارهاصــات الماضــي الارهابــي المؤلــم.
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